
 

 خطبة رمضانُ وفرصة التوبة النصوح.

 

الحمدُ لله يبسط يدَه بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يدَه بالنهار ليتوب 

 مسيء الليل، وذلك لسعة فضله وجوده وإحسانه.

ض العبادُ لها، وأصلى وأسلم  أحمدُه سبحانه كتب الرحمة على نفسه ليتعرَّ

المجتبى على الخلق، الذي رحم اللهُ به العباد وعلى نبي ِّ التوبة والرحمة، 

 أجمعين.

ا بعد، فأوصيكم ونفسي أيُّها المسل سبيل مون بتقوى الله، فتقوى الله هي أمِّ

 لفوز بمرضاته.ا

ي أيَُّهَا ٱلَّذ   ـٰۤ َ وَقوُلوُا۟ قَوۡل﴿يَ يدࣰنَ ءَامَنوُا۟ ٱتَّقوُا۟ ٱللََّّ لكَُمۡ  ٧٠ا ࣰا سَد   ـ يصُۡل حۡ لكَُمۡ أعَۡمَ

يمًا  َ وَرَسُولهَۥُ فقََدۡ فاَزَ فَوۡزًا عَظ  ع  ٱللََّّ ﴾ ٧١وَيغَۡف رۡ لكَُمۡ ذنُوُبكَُمۡۗۡ وَمَن يطُ 

 [٧١-٧٠]الأحزاب 

 .عباد الله

لُ فيه البركات على أهل الإسلام، فهو شهرُ المغفرة،  رمضانُ شهرٌ تتنزَّ

  وشهرُ إقالة العثرة، وموسم محو الخطيئة، والعفو عن الزلات.

شهرٌ قد خصَّه اللهُ بفريضة الصيام، وشرع فيه القيام، ورغَّب فيه بكثرة 

 ا، وبشَّر بكثرة العطايلأجر وكثرة الثوابالأعمال الصالحة، ووعد عليها با

 للعاملين.

المسلمين في شأن معرفتهم بفضائل الأعمال فيه  وإذا سبرتَ أحوالَ 

 الصالحة، وجدتهم على علمٍ بيِّنٍ بها ومعرفة بشأنها.

لهذه المعرفة، وجدتها ضعيفة عند كثير  فعليةوإن بحثت في الترجمة ال

منهم، فالتفريط في الأعمال الصالحة ظاهر، والتكاسل عن أداء كثير منها 

 بَيِّ نٌ.



المسلمين ما زال موجودًا ولله الحمد، فثمََّ مَنْ هم  ومع هذا فإنِّ الخير في

حريصونَ على الطاعة، مسابقون إليها في غالب حياتهم وسائر أيامهم، 

فإذا جاءت المواسم المباركة كهذا الموسم الجليل، وجدتَ أحدَهم لا يكَاد 

دُ وَقتَ فرَاغٍ ل كثرة  مَا شَغَلَ به وَقتهَُ من طاعاتٍ، فلا يكاد ين تهي من يجَ 

بهُُ من ربه، وهذا  طاعة إلا ويتُب عهُا بأخرى، قد ملأ جُلَّ شَهر  الصوم بما يقُرِّ 

ه .  لعَمَرُ الله هو التوفيق بعينه، والسدادُ في أظهر  صُور 

، والتوفيق لها نعمة لا تعدلها نعمة، أيُّها الصائمون، إ نَّ فعل الطاعة شرفٌ 

توفيق لفعل هذه الطاعات أسباباً والمسارعة لها رحمة، وقد جعل اللهُ لل

زُ على سببٍ واحدٍ لعله من أهم الأسباب التي دلَّت  كثيرة، ولعلي اليومَ أرَُكِّ 

عليها نصُُوصُ الشريعة، ألا وهو التوبةُ النصوح، والبعدُ عن الذنوب، 

 وُالسَّلامةُ من عُقدة  الإصرار عليها.

ها نعم يا عباد الله، إنَّ للذنوب عواقبَ وخيمةً ع ن أشََدِّ  لى صاحبها، وم 

رمانهُُ من الطاعات في الزمن الفاضل، ولعظم شناعة  الإصرار  على  ح 

، كانت عقوبةُ مَن هذه  حالهُُ أنَ دَعَا عليه النِّبيُّ صلَّى اللهُ عليه  المعصية 

نَّهُ أعرضَ  وسلم بالخسارة والحرمان من رحمة الله، فقد أدرك الفرُصةَ ولكَ 

ه  على ا  لذنب.بإصرار 

ولذا كان لزامًا على من رام الخير لنفسه، والنصح لها أن يحذر الذنوب 

 ويخشى عواقبها ويجتهد بأن يجُدِّد التوبة في كل  وقت وحين.

إنَّ التوبةَ من الذنب ليست من نافلة العمل، أو أمرًا اختياريًّا إن ، عباد الله

لبيسٌ من إبليسَ، وتزَيينٌ منه ، وإلا ساغ له تركُهُ، فإنَّ هذا تالعبدُ فعله شاء 

، فالتوبةُ واجبةٌ  من لم يزلْ مُتلََبِّ سًا على العباد جميعاً، خصوصًا  للباطل 

ا على الخطيئة، فلقد دعا اللهُ عبادَه إلى التوبة في كتابه  ،بالذنب   رًّ ومُص 

يعاً أيَُّهَ ٱلۡ  ا۟ إ لىَ ٱللََّّ  جَم  نوُنَ لعَلََّكُمۡ وأوجبها عليهم، فقال سبحانه:} وَتوُبوُٰۤ مُؤۡم 

 [٣١تفُۡل حُونَ{ ]النور 

 



ا لقد بَيَّنَ القرآنُ أَ  ا تائبٌ وإ مَّ نَّ النَّاسَ تجاهَ التوبة  رجلان لا ثالثَ لهما، إ مَّ

نْ أيَِّ   ل مُونَ﴾ فاخترْ م   ـ ىِٕكَ هُمُ ٱلظَّ  ـٰۤ ظالمٌ، يقولُ اللهُ تعالى: ﴿وَمَن لَّمۡ يَتبُۡ فأَوُ۟لَ

كَ نفَسَ  ن ظُلم  باً م  بُّ أنَ تكَُونَ، وما أرََاكَ وَرَبِّ ي إ لاَّ هَار  كَ، الصنفين  تحُ 

باً ب توَبَت كَ إ لى رَبِّ كَ.  مُتقَرَِّ 

يرَهَا  بُ المُسارَعَةُ إ لَيها؛ لأنََّ تأَخ  وَثمََّ أمَرٌ آخرُ في شأن التوبة، وهو أنََّهُ يجَ 

، فَكُلَّ يومٍ  ذنبٌ آخرُ يحَتاَجُ إلى توبةٍ، وفي تأخير  التَّوبة  فَوَاتُ الطَّاعات 

نَ الحَسنالى ايمَضي ب لا توبةٍ فإ نَّهُ يفَوُتُ ع  .ت  لعاصي فيه  كُنوُزٌ م 

ومع وجوب التوبة  فإنَّها عبادةٌ يحبها اللهُ ويحُبُّ أهلها؛ ولذا أمر بها لحاجة 

 العباد إليها، ول ما ما يترتَّب عليها من خيرات لصاحبها.

والتوبة يا عباد الله، اسمٌ شريفٌ لصاحبه تحلَّى بها سادات الخلق وهم 

ء عليهم الصلاة والسلام، فلقد فعلها آدم وحواء حين قالا: }رَبَّناَ ظَلمَْناَ الأنبيا

ينَ{]الأعراف: ر  نَ الْخَاس  [ . ٢٣أنَْفسَُناَ وَإ نْ لمَْ تغَْف رْ لَناَ وَترَْحَمْناَ لَنكَُونَنَّ م 

يئَ  ي أطَْمَعُ أنَْ يغَْف رَ ل ي خَط   ت يوفعلها إبراهيم عليه السلام حين قال: }وَالَّذ 

{ ]الشعراء: ِّين  وفعلها موسى عليه السلام حين قال: }رَب ِّ إ ن ِّي [ ٨٢يَوْمَ الد 

ي فاَغْف رْ ل ي فغَفَرََ لهَُ{ ]القصص: وكان نبيُّنا عليه الصلاة  [١٦ظَلمَْتُ نفَْس 

والسلام كثير التوبة والإنابة حتى كان الصحابةُ رضوان الله عليهم يعدِّون 

ب عليِّ ( أكثر ستغفاره ودعاءه بـ )رب ِّ اغفر لي وتله في المجلس الواحد ا

وكان من آخر ما نزل عليه صلَّى اللهُ عليه وسلم ، من سبعين ومئة مرة

ا  ابََۢ  [.٣﴾ ]النصر:٣قوله تعالى: ﴿ فَسَبِّ حۡ ب حَمۡد  رَبِّ كَ وَٱسۡتغَۡف رۡهُُۚ إ نَّهۥُ كَانَ توََّ

نَ  وإنَّ رمضانَ أيُّها الصائمون كثيرًا ما كان ميقاتاً لتوبة  مَن سبقت لهم م 

نْ  الله السعادة؛ فالخير في نفس  كل مسلم ومسلمةٍ باقٍ لا يزول، وكم م 

عُصاة كانوا معرضين فجاء رمضانُ، فأقبلوا على ربهم وأنابوا إلى 

 مولاهم، 

وكم من مقصرينَ في جنب الله كانوا لا يرفعون رأسًا بأوامر الله، فجاء 

طاعات كانوا بعيدين عنها فأثَّرت فيهم، ورقَّقَتَ  رمضانُ فأقبلوا على

ن كثيرٍ من الخطايا والآثام. م، ونفَرَوا بسببها م   قلوبهَُم، وأجَرَت دَمَعاَت ه 



أثَّر فيها ما تراه من إقبال المسلمين ومنافساتهم على  شاردةوكم من نفوسٍ 

ها الكثير في صلاة الفريضة وصلاة التروايح،  القربات، فرأوَُا المساجدَ يَؤُمُّ

ورأوا كثيرًا من المسلمين قد عكفوا على قراءة كتاب ربهم، ورأوا كثيرًا قد 

يامُ أخلاقهَم، فأثََّرَ  دُ وَغَيرُها، فعادُوا ب اللَّوم  هَذَّبَ الصِّ  ه  المَشَاه  ت فيهم هذ 

ينَ عَن ركب  السَّاب ق ينَ لربهم،  ر  على أنفسهم، وحَدَّثوُها: حتى متى نبقى مُتأَخَِّ 

عٌ مُساب قٌ؟!  حتى متى نكَسَلُ في طاعة  رَبِّ نا وغيرُنا إ لَيها مُسار 

لهبات والخيرات، ولذا كان أيَُّها الصائمون، إنَّ التوفيق للتوبة من أعظم ا

ه ، ومصداق ذلك بشارةُ النَّبيُّ صلى الله  يوم التوبة للتائب هو خيرَ أيََّام  عُمُر 

عليه وسلم للصحابي كعب بن مالك رضي الله عنه حين تاب اللهُ عليه بعد 

رْ بخَيْر  يَومٍ مَرَّ عَلَيْكَ مُنْذُ  ولَدَتكَْ  تخََلُّف ه  عن غزوة  تبوك، إذ قال له: "أبَْش 

ينَ خُلِّ فوُا۟ حَتَّى ٰۤ إ ذَا  ثةَ  ٱلَّذ   ـ كَ" وذلك بعد نزول  قول ه  تعالى: ﴿وَعَلىَ ٱلثَّلَ أمُُّ

ا۟ أنَ لاَّ مَلۡجَأَ  مۡ أنَفسُُهُمۡ وَظَنُّوٰۤ مُ ٱلۡأرَۡضُ ب مَا رَحُبَتۡ وَضَاقَتۡ عَلَيۡه  ضَاقَتۡ عَلَيۡه 

ٰۤ إ لَيۡه  ثمَُّ تاَبَ  نَ ٱللََّّ  إ لاَّ يمُ  م  ح  ابُ ٱلرَّ َ هُوَ ٱلتَّوَّ ُۚۚ إ نَّ ٱللََّّ ا۟ مۡ ل يَتوُبوُٰۤ ﴾ ١١٨عَلَيۡه 

 [١١٨]التوبة 

ن ذلِّ   وإنَّمَا كان يومُ التوبة خيرَ يومٍ يمَُرُّ على التائب  لأنََّ صاحبهَُ سيعَودُ م 

نَ البعُد  عَن رَبِّ ه  إلى القرب  منهُ، والسَّعي   ، وَم   المعصية  إلى شَرَف  الطاعة 

 ،  إلى مَرضات ه 

ل هَا في بيُوُت  الله ومجالس   حَمَات إلى مَحَلِّ  تنَزَُّ ن  الرَّ ن مَوَاط  رمان  م  نَ الح  وَم 

، وَطُمأن ينةََ الروح، وَفرََحَ  ه  العوَدَة  برَدَ اليقين  دَ مَعَ هَذ  ، سيعَودُ إليه ليجَ  كر  الذِّ 

.  القلَب  وَسُرُورَ الفؤُاد 

ه ، لأنََّ طاعةَ العباد  أحََبُّ إ لَيه من  ثمَّ اعلمٍَ أيَُّها التائبُ أنََّ اللهَ يفَرَحُ بتوبة  عبد 

ا يَتوََهَّمُونَ  مَّ ن خيرات  التوبة  أكَرَمُ وَأشَرَفُ م  م، ولأنَّ ما ينالونهَُ م  يه  معاص 

ن لَذَّات  المَعاصي، وَ  .م  يم  فَضل ه  ه  وَعَم  ه  وَسَعةَ  جُود   فرََحُهُ سُبحانهَُ هذا ل كَرَم 

مَة  في  دُهُ أهَلُ المَلَذَّات  المُحَرَّ أيَُّها التَّائ بُ، أيَق نْ أنََّ في التوبة سُرُورًا لا يجَ 

ا التائب ، أمََّ نك  م، فإَ نَّهُم يعَيشونَ حياةَ الهَمِّ  وَالغَمِّ  والضَّ ونَ فإَ نَّهُم يَذوقوُنَ مَلَذَّات ه 

احَةُ وَالطُّمَأن ينةَُ الَّتي يَنشُدُها  يِّ بةَُ وَالرَّ السعادةَ الحقيقيةَ، ففي التوبة  الحياةُ الطَّ

ن كُلِّ  قريبٍ. م م  نَّهُم ضَلُّوا عن سَب يل ها مَعَ أنََّهُ أقَربُ إ لَيه   العالَمُ كُلُّهُ، وَلكَ 



ن لُّهُ  وَسَيمَتلَئُ قلبُ التَّائ ب  م  مَحَبَّة  الله  مَا يغُن يه  عَن مَحَبَّة  الشهوات  التي تذُ 

ه ، فاغتنَ مُوا يا عبادَ الله هذا الموسمَ بالمسارعة   يرًا لهََا طُولَ عُمر  وَيَبقىَ أسَ 

وح ، فإَ نَّ نفُوُسَ  ندَ نزَع  الرُّ ا ع  نةٌَ، أمََّ ، فإَ نَّهَا في حَال  السَّعةَ  مُمك   إلى التَّوبةَ 

نْ هَيهَاتَ هَيهَاتَ، فقََد   ن أهَل ها، وَلكَ  العصُاة  ترَجُوهَا وَتوََدُّ أنَْ لَو كَانَت م 

 : جيم  نَ الشَّيطان  الرَّ ، أعَوذُ بالله  م  ، وَانقَضى زَمَنُ القَبول  انتهَى وَقتُ المُهلة 

ءَ ب   ينَ يعَۡمَلوُنَ ٱلسُّوٰۤ لةَ﴿إ نَّمَا ٱلتَّوۡبةَُ عَلىَ ٱللََّّ  ل لَّذ   ـ يبࣲ جَهَ ن قرَ  ࣲ ثمَُّ يتَوُبوُنَ م 

يم ُ عَل يمًا حَك  مۡۗۡ وَكَانَ ٱللََّّ ُ عَليَۡه  ىِٕكَ يَتوُبُ ٱللََّّ  ـٰۤ ينَ  ١٧ا ࣰفأَوُ۟لَ لَّذ  وَلَيۡسَت  ٱلتَّوۡبةَُ ل 

نَ   ـ  إ ذَا حَضَرَ أحََدَهُمُ ٱلۡمَوۡتُ قاَلَ إ نِّ ی تبُۡتُ ٱلۡـَٔ
َٔات  حَتَّى ٰۤ يِّ ـ ينَ  يعَۡمَلوُنَ ٱلسَّ وَلَا ٱلَّذ 

ىِٕكَ أعَۡتدَۡناَ لهَُمۡ عَذَاباً ألَ يم  ـٰۤ  [١٨-١٧﴾ ]النساء ١٨ا ࣰيمَُوتوُنَ وَهُمۡ كُفَّارٌُۚ أوُ۟لَ

 ….بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الخطبة الثانية.

، أحَمَدُهُ سُبحا حسان  نعام  والإ  ي الفَضل  والإ  ، ذ  نهَُ الحمدُ لله  الكريم  المُتعال 

 وَأشَكُرُهُ، وَأتَوُبُ إ ليه  وَأسَتغَف رُهُ.

بادَ الله، إ نَّ مَن تتَبََّعَ نصُُوصَ الوَحييَن  وَجَدَ ف يها الحَثَّ على التوبة   ع 

عةٍ وَفي آياتٍ كثيرةٍ، قاَلَ اللهُ تبارك وتعالى:  وَالتَّحف يزُ عليها ب صُورٍ مُتنََوِّ 

نْ بعَْد  ظُلْم   يمٌ﴾﴿فمََنْ تاَبَ م  َ غَفوُرٌ رَح  َ يتَوُبُ عَلَيْه  إ نَّ اللََّّ  ه  وَأصَْلَحَ فإَ نَّ اللََّّ

مٌ عَليَۡكُمۡۖۡ كَتبََ رَبُّكُمۡ   ـ ت ناَ فقَلُۡ سَلَ  ـ َٔايَ نوُنَ ب ـ ينَ يؤُۡم  ذ 
ءَكَ ٱلَّ وَقالَ سُبحانهَُ: ﴿وَإ ذاَ جَاٰۤ

نكُمۡ سُ  لَ م  حۡمَةَ أنََّهۥُ مَنۡ عَم  ه  ٱلرَّ لةَعَلىَ  نفَۡس   ـ ا ب جَهَ ءََۢ ه ۦ ࣲ وٰۤ نَۢ بعَۡد  ثمَُّ تاَبَ م 

يمࣱ وَأصَۡلَحَ فأَنََّهۥُ غَفوُر ح    ﴾ࣱرَّ

دًّا.  والآياتُ في هذا المعنى كثيرةٌ ج 

 ، ب ه  اب ينَ، وهذا لعَمَرُ الله  شَرَفٌ مُن يفٌ ل صَاح  بُّ التَّوَّ وَرَغَّبَ اللهُ بها ب أنََّهُ يحُ 

حمة   ن دَلائ ل  الرَّ ، فمََعَ أنََّ العبَدَ قَد تجََاوَزَ الحُدُودَ، وَخَالفََ  وَف يه  م  ما ف يه 

، إ لاَّ أنََّ رَبَّهُ  يرَ والمخالفات  الأمَرَ، ووقعَ في النَّهي ، وَعانَدَ وارتكََبَ المَحَاذ 

؟! ن هَذا الفَضل  ضا متى ما عاد إليه، فأَيَُّ فَضلٍ أرَفَعُ م   كَتبََ لهَُ المَحَبَّةَ وَالرِّ 

يَ التَّائ ب  إلى حسناتٍ متى ما وم   ل مَعاَص  ن فضائ ل  التوبة  العجيبة  أنََّ اللهَ يبَُدِّ 

، وأناب إلى رَبِّ ه  الإنابةَ الخالصةَ، قال اللهُ تعالى:  ه  التوبة  صدق في هذ 

هًا ءَاخَرَ وَلَا يقَۡتلُوُنَ ٱلنَّفۡسَ ٱلَّت    ـ ينَ لَا يَدۡعُونَ مَعَ ٱللََّّ  إ لَ ُ إ لاَّ ﴿وَٱلَّذ  مَ ٱللََّّ ی حَرَّ

عفَۡ  ٦٨ اࣰأثَاَم يلَۡقَ  ل كَ ب ٱلۡحَقِّ  وَلَا يزَۡنوُنَُۚ وَمَن يفَۡعَلۡ ذَٰ     ـ  يَوۡمَ  ٱلۡعَذَابُ  لهَُ  يضَُ

مَة    ـ يَ ۦ وَيخَۡلدُۡ  ٱلۡق  لَ  وَءَامَنَ  تاَبَ  مَن إ لاَّ  ٦٩ مُهَاناً ف يه  ل ح اࣰعَمَل وَعَم   ـ  اࣰصَ

ىِٕكَ   ـٰۤ لُ  فأَوُ۟لَ  ـت يبَُدِّ  مۡ حَسَنَ َٔات ه  ُ سَيِّ ـ ُ غَفوُرࣲۗۡ ٱللََّّ يمࣰوَكَانَ ٱللََّّ ح  وَمَن تاَبَ  ٧٠ا ࣰا رَّ

ل ح  ـ لَ صَ  ﴾٧١ا ࣰا فإَ نَّهۥُ يَتوُبُ إ لىَ ٱللََّّ  مَتاَبࣰوَعَم 

رُ عنهُ وقد بلَغَتَ هذا  فانظر لهذا الفضل  الذي لا مثيلَ له، فلماذا التأخُّ

ينكَُ على التَّوبةَ  النَّصوح ؟!الموسمَ المُبارَكَ الَّذي كُ  عكَُ وَيعُ   لُّ مَا حَولكََ يشَُجِّ 

التَّوبةُ يا عبادَ الله  فيها الفلاحُ والفَوزُ، وأهَلهُا هُم أهَلُ جَنَّة  النَّعيم، قال اللهُ 

ل ح  ـ لَ صَ ىِٕكَ يَدۡخُلوُنَ ٱلۡجَنَّةَ ࣰتعالى: ﴿إلاَّ مَن تاَبَ وَءَامَنَ وَعَم   ـٰۤ وَلَا ا فأَوُ۟لَ

 ا﴾ࣰيظُۡلمَُونَ شَيۡـ  



رُ لهم حَمَلةََ العرَش  وَهُمُ الملائ كَةُ  ن صُوَر  رَحمَة  الله  ب التَّائ ب ينَ أنََّهُ يسَُخِّ  وَم 

بوُنَ ل يَستغَف روا لهم، وَهذا فَضلٌ كبيرٌ، وَحَثٌّ ل لعَبد  ل يَسلكَُ طَريقَ التَّوبة   المُقرََّ

رَ عَنهَا، قال اللهُ  لوُنَ ٱلۡعرَۡشَ وَمَنۡ حَوۡلهَۥُ وَلا يتَأَخََّ ينَ يحَۡم   تعالى: ﴿ٱلَّذ 

عۡتَ  ۖۚۡ رَبَّناَ وَس  ينَ ءَامَنوُا۟ لَّذ  ۦ وَيسَۡتغَۡف رُونَ ل  نوُنَ ب ه  مۡ وَيؤُۡم  يسَُبِّ حُونَ ب حَمۡد  رَبِّ ه 

حۡمَةࣲ كُلَّ شَیۡء لۡمࣰ رَّ ينَ تاَبوُا۟ وَٱتَّبعَوُا۟ سَب يلَ ࣰوَع  لَّذ  يم  ا فٱَغۡف رۡ ل  مۡ عَذاَبَ ٱلۡجَح  كَ وَق ه 

مۡ  ٧ ىِٕه  نۡ ءَاباَٰۤ ت  عَدۡنٍ ٱلَّت ی وَعَدتَّهُمۡ وَمَن صَلَحَ م   ـ لۡهُمۡ جَنَّ رَبَّناَ وَأدَۡخ 

مۡ وَأزَۡوَٰ   ه  مُۡۚ  ج  ت ه   ـ يَّ يزُ  أنَتَ  إ نَّكَ  وَذرُِّ  يمُ  ٱلۡعزَ  مُ  ٨ ٱلۡحَك  َٔات ُۚ  وَق ه  يِّ ـ  تقَ   وَمَن ٱلسَّ

َٔات   يِّ ـ مۡتهَۥُُۚ وَذَٰ   ࣲ يَوۡمَىِٕذ ٱلسَّ يمُ  ٱلۡفَوۡزُ  هُوَ  ل كَ فقََدۡ رَح   ﴾٩ ٱلۡعظَ 

فأقب لوا يا عباد الله على التوبة إقبال المخبتين، وارجو ربكَم رجاء 

الصادقين، واغتنوا هذا الموسم بهذا الخير المبين، وكونوا من الصادقين 

ن، واسلكوا سبيله في وصلِّوا على خير التائبين وأصدق المنيبي المنيبين.
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